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لقــد وضعــت هــذه الجائحــة، التــي تفشــت في مختلــف أنحــاء المعمــور، صنــاع القــرار علــى المســتوى العالمــي 
أمــام معادلــة صعبــة، حيــث كان عليهــم إزاءهــا الاختيــار بــين فــرض حجــر صحــي شــامل لإنقــاذ حيــاة الأفــراد، 
ــا كان  ــة النشــاط الاقتصــادي. لكــن، ومهم ــة لمواصل ــة وإعطــاء الأولي ــة أقــل صرام ــاع إجــراءات صحي أو اتب
الاختيــار، فــإن كل الاقتصاديــات تعرضــت لتداعيــات قويــة. وقد تســبب هــذا التدهور في الظرفيــة الاقتصادية 
في مفاقمــة التفاوتــات وعمــق أشــكال هشاشــة الســاكنة. بالإضافــة إلــى ذلــك، أدت التدابيــر التقييديــة التــي تم 
إقرارهــا لمواجهــة تفشــي الجائحــة إلــى الحــد مــن حريــة تنقــل الأشــخاص وولوجهــم إلــى الخدمــات الصحيــة 

وإلــى العمــل، والتعليــم والثقافــة والترفيــه. 

علــى غــرار باقــي البلــدان، عمــل المغــرب منــذ تســجيل أول حالــة إصابــة مؤكــدة بفيــروس كورونــا في 2 مــارس 
2020، ونظــرا للتطــورات الســريعة التــي حدثــت علــى المســتوى العالمــي جــراء انتشــار الفيــروس، علــى اتخــاذ 
مجموعــة مــن الإجــراءات الاحترازيــة التدريجيــة، مــع تعبئــة مختلــف مؤسســاته، علــى الصعيــد المركــزي 
والترابــي. وقــد بلغــت هــذه الديناميــة ذروتهــا مــع إعــلان حالــة الطــوارئ الصحيــة في 20 مــارس 2020 التــي 

جــرى في إطارهــا ســن حجــر صحــي شــامل.

وفي هــذا الإطــار، جــرى اعتمــاد جملــة مــن المقتضيــات القانونيــة والتنظيميــة الاســتثنائية. أمــا بالنســبة 
للتدابيــر الخاصــة بالمنظومــة الصحيــة، فقــد همــت بشــكل خــاص تأهيــل المؤسســات الاستشــفائية كمــا 
شــهدت مشــاركة فاعلــة للطــب العســكري، لكــن لــم يتــم إشــراك القطــاع الصحــي الخــاص بالقــدر الــكافي في 
جهــود مكافحــة الجائحــة. وعلــى إثــر قــرار إغــلاق المــدارس، ابتــداء مــن 13 مــارس 2020، تم وضــع خطــة 
عمــل علــى المــدى القصيــر مــن أجــل ضمــان الاســتمرارية البيداغوجيــة مــن خــلال إرســاء التعليــم عــن بعــد 

ــرة الحجــر الصحــي. خــلال فت

رغــم أن الســلطات المغربيــة أبانــت في البدايــة عــن قــدرة كبيــرة علــى التفاعــل الجيــد للتصــدي لخطــر 
الجائحــة، إلا أنــه لوحــظ منــذ الإعــلان عــن التمديــد الثانــي للحجــر الصّحّــي، نــوعٌ مــن الاســتياء في صفــوف 

ــة. ــع الأزم ــل م ــاب الوضــوح والتنســيق في التعام ــاع بغي ــين، أعطــى الانطب ــين الاقتصادي ــراد والفاعل الأف

وقــد أوردت الدراســة العديــد مــن الأرقــام التــي تفُصــح عــن خطــورة تداعيــات الأزمــة: 1) تم توقــع أن تتــراوح 
ــة)  ــة الســامية للتخطيــط ووزارة الاقتصــاد والمالي ــة (المندوبي نســبة النمــو الاقتصــادي مــا بــين -5.8 في المائ
و-7 في المائــة (صنــدوق النقــد الدولــي) خــلال الســنة الجاريــة. 2) صــرح حوالــي 958.000 أجيــر في القطــاع 
المنظــم أنهــم توقفــوا عــن العمــل، وقــد اســتفادوا مــن التعويــض الممنــوح في إطــار الصنــدوق الخــاص بتدبيــر 
ــة منخرطــة في  ــة مــن أصــل 216.000 مقاول ــي 134.000 مقاول ــا. 3) صرحــت حوال جائحــة فيــروس كورون
ــة مــاي 2020. 4)  ــد في نهاي ــات جائحــة كوفي ــرت بتداعي ــا تأث ــي للضمــان الاجتماعــي أنه ــدوق الوطن الصن
اســتفادت أكثــر مــن 5.5 مليــون أســرة تعمــل في القطــاع غيــر المنظــم مــن المســاعدات الممنوحــة في إطــار عمليــة 

«تضامــن». 

 اللجنة المؤقتة املكلفة بإعداد 
الدراسة www.cese.ma



 اللجنة المؤقتة املكلفة بإعداد 
الدراسة www.cese.ma

ــل  ــدة عوام ــط بع ــف قطاعــات النشــاط ارتب ــى مختل ــر الاقتصــادي عل ــى أن حجــم التأثي وتجــدر الإشــارة إل
مثــل طبيعــة الســوق (محلــي أو خارجــي)، وطبيعــة المنتــوج (مــواد أساســية/ باقــي المنتجــات)، ومــدى صرامــة 
القواعــد الصحيــة المطبقــة علــى كل قطــاع، أو ســرعة اســتئناف العــادات الاســتهلاكية (قطــاع الســياحة 
مثــلا). هكــذا، تمكنــت بعــض القطاعــات مــن الصمــود، علــى غــرار الصناعــات الاســتخراجية وصناعــة 

ــة وقطــاع الاتصــالات. ــى قطــاع الأنشــطة المالي ــة إل ــة، بالإضاف ــة الغذائي مشــتقات الفوســفاط والصناع

إلــى جانــب الإجــراءات التقييديــة التــي لــم تيســر الولــوج إلــى الخدمــات الأساســية، لا ســيما بالنســبة للفئــات 
ــة، ســاهم الانخفــاض في الدخــل  ــة الاجتماعي ــل الصحــة وضعــف شــبكات الحماي ــر هشاشــة، مــن قبي الأكث
في زيــادة حــدة التفاوتــات الموجــودة أصــلا، ممــا يشــكل عامــلا قــد يــؤدي إلــى رجــوع فئــات مــن الســاكنة 
ــى شــكل معــين مــن الاســتمرارية  ــث أمكــن الحفــاظ عل ــم، حي ــة والتعلي ــى الفقــر. وبالنســبة لقطــاع التربي إل
البيداغوجيــة، فــإن الفجــوة الرقميــة بــين الوســطين الحضــري والقــروي، وكــذا بــين الأســر الميســورة والمعــوزة، 
قــد أضــرت بــدور التعليــم كآليــة أساســية للارتقــاء الاجتماعــي وأثــرت ســلبا علــى مبــدأ الولــوج المتكافــئ للحــق 

في التعليــم.

وتبــرز الدراســة أن انعكاســات الأزمــة قــد احتــدت جــراء وجــود أوجــه هشاشــة بنيويــة التــي تعانــي منهــا 
بلادنــا في عــدة مســتويات ولا ســيما علــى مســتوى المنظومــة الصحيــة الوطنيــة، والمنظومــة التعليميــة ومنظومــة 
الحمايــة الاجتماعيــة. وعلــى المســتوى الاقتصــادي، فــإن اســتمرار ضعــف رأس المال الذي تعانــي منه المقاولات 
الوطنيــة رفــع مــن حــدة التأثــر بالصدمــات الكبــرى، في وقــت جعلــت الخيــارات المتخــذة في إطــار السياســات 
الصناعيــة النســيج الإنتاجــي شــديد التأثــر بالتغيــرات الفجائيــة التــي تطــال سلاســل القيمــة العالميــة، علــى 

الرغــم مــن آثارهــا الإيجابيــة. 

مــن جهــة أخــرى، كشــفت أزمــة كوفيــد-19 العديــد مــن المؤهــلات التــي تتمتــع بهــا بلادنــا. والتــي تجلــت بشــكل 
خــاص في تفاعــل وتعبئــة الســلطات العموميــة، ومرونــة بعــض القطاعــات الإنتاجيــة وقدرتهــا علــى التكيّــف، 

وروح التضامــن التــي أبــان عنهــا المواطنــات والمواطنــون، وانخــراط المملكــة في مسلســل التحــول الرقمــي.  

ــة الثالثــة مــن  ولوحــظ أن الرفــع التدريجــي للحجــر الصحــي، لاســيما ابتــداء مــن 19 يوليــوز 2020 (المرحل
رفــع الحجــر)، قــد ســاهم في ارتفــاع في عــدد حــالات الإصابــات بالفيــروس، ممــا كان لــه انعــكاس ســلبي علــى 

الحصيلــة الصحيــة الإيجابيــة التــي طبعــت مرحلــة الحجــر الصحــي.

وطبقــا للتعليمــات الملكيــة الســامية، تم إحــداث الصنــدوق الخــاص بتدبيــر جائحــة فيــروس كورونــا، مــن أجــل 
تجــاوز أوجــه القصــور البنيويــة التــي تعتــري المنظومــة الصحيــة، والــذي عــرف تخصيصــا شــبه حصــري 
لخدمــات الرعايــة الصحيــة العموميــة لمكافحــة الجائحــة. كمــا تمــت تعبئــة هــذا الصنــدوق مــن أجــل تقليــص 
انعكاســات الحجــر الصحــي ســواء بالنســبة للأســر أو المقــاولات. غيــر أن اســتدامة المقــاولات المغربيــة تظــل 
رهينــة بشــكل أساســي بتنفيــذ خطــة الإنعــاش الاقتصــادي التــي أعلنهــا جلالــة الملــك في 29 يوليــوز الماضــي 

في خطــاب العــرش، بغــلاف مالــي يبلــغ 120 مليــار درهــم (11 في المائــة مــن النــاتج الداخلــي الإجمالــي).

أمــا بالنســبة لاســتمرارية المنظومــة التربويــة، تفيــد الدراســة أن تقييــم العــرض الــذي قدمتــه وزارة التربيــة 
الوطنية والتكويــن المهنــي والتعليــم العالــي بالمغــرب، يبقــى تقييمــا أوليــا متباينــا مــن حيــث الأهــداف الموضوعية 
(طبيعــة العــرض التربــوي، الولــوج إلــى الوســائل والتجهيــزات الرقميــة، درجــة انخــراط الأمهــات والآبــاء 

وأوليــاء التلميــذات والتلاميــذ، الشــروط الاجتماعيــة إلــخ).
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ضــرورة  أملتهــا  التــي  الديناميــة  أن  المجلــس  يــرى 
ــا الســلبية، يجــب  ــد-19 وتداعياته ــة كوفي ــة أزم مواجه
أن تشــكل منطلقــا لإجــراء عمليــة تحــول عميــق لبلادنــا، 
مــع الارتــكاز علــى التوجيهــات الملكيــة الســامية وأحــكام 
أن  المجلــس  يــرى  الصــدد،  هــذا  في   .2011 دســتور 
الطمــوح المعبــر عنــه في تقريــره حــول النمــوذج التنمــوي 
الجديــد يحتفــظ براهنيتــه. غيــر أن هــذا الطمــوح يجــب 
أن يراعــي إحــدى المتطلبــات الرئيســية وهــي القــدرة 

علــى الصمــود إزاء التقلبــات.

ويرمــي هــذا الطمــوح إلــى « بنــاء نمــوذج تنمــوي دينامــي 
ــاً، دامجــاً ومســتداماً، ويضمــن تكافــؤ  يحقــق نمــواً قوي
الفــرص، وينهــض بتنميــة الفــرد ويعــزز قدراتــه في ظــل 
مجتمــعٍ مزدهــرٍ ومتضامــن، يحتــل فيــه المواطــن مكانــة 

مركزيــة».

يقتــرح  التحديــات،  هــذه  رهانــات  كســب  أجــل  ومــن 
بغيــة  الكبــرى  التغييــر  مداخــل  مــن  جملــة  المجلــس 
والتنزيــل  كوفيــد  أزمــة  مــن  الخــروج  مرحلــة  إنجــاح 
الأمثــل للنمــوذج التنمــوي الجديــد. كمــا يقتــرح المجلــس 
ــة تنتظــم حــول 7 محــاور رئيســية، وتهــدف  149 توصي
أساســا إلــى تعزيــز قــدرة بلادنــا علــى اســتباق التحولات 

والتكيــف معهــا بــكل مرونــة.

حالــة  متطلبــات  بــين  كوفيــد-19:  مــع  التعايــش 
التكيــف وضــرورة  الاســتعجال 

وفي هــذا الصــدد، يضــم المحــور الأول مــن التوصيــات، 
ــن  ــن م ــي الإســراع باتخاذهــا للتمك ــي ينبغ ــر الت التدابي
التعايــش مــع فيــروس كوفيــد-19، وهــو هــدف قابــل 
للتحقيــق شــريطة تغييــر العقليــات مــن خــلال الاســتفادة 
مــن الجوانــب الإيجابيــة التــي كشــفتها الأزمــة والــدروس 
إصــلاح  التدابيــر  هــذه  وتهــم  منهــا.   المســتخلصة 
القطاعــات الاجتماعيــة الأساســية (الصحــة والتعليــم)، 
وإعــادة النظــر في طــرق وعلاقــات الشــغل (القطاعــان 
العــام والخــاص)، واعتمــاد مقاربــة فاعلــة وتشــاركية 
في تدبيــر المخاطــر، مــع تكريــس أســس ســيادة دولــة 

القانــون.

توجيــه  وإعــادة  للدولــة  أساســية  أدوار  ثلاثــة  تعزيــز 
أكثــر  مغــرب  بنــاء  أجــل  مــن  العموميــة  السياســات 
التقلبــات  إزاء  الصمــود  علــى  قــدرة  وأكثــر  إدماجــا 

دورا  الجائحــة  مكافحــة  تدابيــر  آثــار  أبــرزت  لقــد 
جديــدا للدولــة في المجــال العــام، مســلطة الضــوء في 
الآن ذاتــه علــى مواطــن ضعــف النمــوذج النيوليبرالــي 
الحــدود  في  الدولــة  تدخــل  إبقــاء  إلــى  يدعــو  الــذي 
الدنيــا، ويقــوم علــى غلبــة منطــق الأســواق وتقليــص 
النفقــات الاجتماعيــة إلــى أدنــى حــد ممكــن، بمــا في 
ذلــك في القطاعــات الحيويــة مثــل الصحــة والتعليــم 
والحمايــة الاجتماعيــة. لقــد جــاءت الأزمــة الصحيــة لـــ 
2020 لتجديــد النــداءات إلــى عــودة «الدولــة الراعيــة» 
المتجــددة علــى المســتوى الاجتماعــي، أي دولــة تضــع 
المواطــن في صلــب انشــغالاتها وتتبنــى سياســات أكثــر 

طموحــا علــى المســتوى الاقتصــادي.

وتتنــاول توصيــات هــذا المحــور بشــكل خــاص التحــولات 
الكبــرى الواجــب إجراؤهــا مــن أجــل ملاءمــة دور الدولــة 
بعــد كوفيــد-19،  مــا  لعالــم  المتطلبــات الجديــدة  مــع 
تقــوم  التــي  الخيــارات  توجيــه  إعــادة  لتيســير  وذلــك 
ــة الحكامــة. وتهــم  ــة ومقارب ــا السياســات العمومي عليه
هــذه المراجعــة لــدور الدولــة تعزيــز ثــلاث مهــام رئيســية: 
دولــة تضطلــع بتوفيــر التأمــين للجميــع خــلال الأزمــات؛ 
دولــة تضطلــع بوظيفــة الرعايــة الاجتماعيــة ويحتل فيها 
المواطــن مكانــة مركزيــة؛ دولــة تضطلــع بمهــام التخطيط 

الاســتراتيجي وذات رؤيــة علــى المــدى الطويــل.

منظومــة  إلــى  للعلاجــات»  «منظومــة  مــن  الانتقــال 
صحيــة

ــأن إصــلاح  ــزز خــلال هــذه الجائحــة الوعــي ب ــد تع لق
ــر مــن أي وقــت مضــى  ــة أضحــى أكث المنظومــة الصحي
مســألة أساســية لتحقيــق التماســك والعدالــة والســلام 
الاجتماعــي. وهــو هــدف ينبغــي أن يحفــز علــى التحلــي 
بــإرادة حقيقيــة في التغييــر السياســي ووضــع إطــار عمل 
واضــح وطمــوح. في هــذه المرحلــة، لــم يعــد أمــام بلادنــا 
خيــار ســوى التعجيــل بالنهــوض بمنظومتــه الصحيــة 
ــة عــرض العلاجــات  بمــا يســمح بضمــان جــودة وفعّالي

توصيات المجلس
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الصحيــة؛ والولــوج العــادل إلــى العلاجــات ونجاعــة 
العَــرْض الصحــي والاســتدامة الماليــة للمنظومــة علــى 

المــدى الطويــل. 

المحــور  هــذا  في  المقترحــة  التوصيــات  وتتنــاول 
الإصلاحــات الهيكليــة التــي يتعــين تنفيذهــا مــن أجــل 
بنــاء منظومــة صحيــة فعليــة ومتكاملــة، انطلاقــا مــن 
ــة والإرادة السياســية وانتهــاء بمســألة الصحــة  الرؤي
البشــرية  والمــوارد  بالحكامــة  مــرورا  والســلامة، 
والتمويــل. ويدعــو المجلــس الاقتصــادي والاجتماعــي 
إلــى إرســاء منظومــة صحيــة تضمــن الإعمــال الفعلــي 
للطــب الوقائــي وتوفــر عرضــا صحيــا ذا جــودة يغطــي 
لجميــع  الولــوج  وتيســر  الوطنــي  التــراب  مجمــوع 

المواطنــات والمواطنــين بــدون تمييــز.

المعممــة  الاجتماعيــة  للحمايــة  منظومــة  إرســاء 
واســتراتيجيات مبتكــرة مــن أجــل إدمــاج القطــاع غيــر 

المنظــم

لقــد ســلطت أزمــة كوفيــد-19 الضــوء علــى المســتوى 
المرتفــع لهشاشــة فئــات عريضــة مــن الســكان الذيــن 
القطــاع  في  أو  التنظيــم  مهــن ضعيفــة  في  يعملــون 
ــا مــا تكتســيه معالجــة  ــم يعــد خافي غيــر المهيــكل. ول
هــذا القصــور البنيــوي، الــذي طــال أمــده، مــن طابــع 
ــذ عــدد مــن  ــب تنفي ــة تتطل اســتعجالي. وهــي وضعي
الإجــراءات والإصلاحــات لتعزيــز وتوســيع شــبكات 
الحمايــة الاجتماعيــة، ونظــام التغطيــة الصحيــة، في 

ــة شــاملة. ــة اجتماعي اتجــاه إرســاء منظومــة حماي

ويهــم هــذا المحــور الإصلاحــات الموصــى بهــا مــن 
يســتفيد  شــاملة  اجتماعيــة  حمايــة  ضمــان  أجــل 
منهــا الجميــع علــى قــدم المســاواة وبشــكل دائــم، مــع 
إعمــال مبــدأ اســتدامة أنظمــة الحمايــة والتقائيتهــا. 
كمــا يتنــاول المحــور رافعــات التغييــر التــي مــن شــأنها 
إدمــاج الأنشــطة الهشــة وغيــر المهيكلــة ضمــن إطــار 

منظومــة الحمايــة الاجتماعيــة.

إنعــاش الاقتصــاد علــى المــدى القصيــر مــع العمــل في 
المــدى المتوســط علــى تعزيــز قدرتــه علــى الصمــود في 

وجــه الصدمــات المســتقبلية 

إن الرجــة القويــة التــي خلفتهــا أزمــة كوفيــد أفصحــت 
ــة التدخــل  ــة الســلطات العمومي عــن ضــرورة مواصل
بشــكل متزامــن لتدبيــر العــرض والطلــب وللتعامــل مــع 

مســتوى عــدم اليقــين الــذي يسَِــم هــذه الظرفيــة.

ــات المقترحــة في هــذا المحــور الخامــس  ــم التوصي ته
السياســات  مجــال  في  الملحــة  الكبــرى  التحــولات 
الميزانياتيــة،  الجبائيــة،  (النقديــة،  الاقتصاديــة 
حمايــة   (1 أجــل  مــن  إلــخ)  الصناعيــة،  التجاريــة، 
قــدرة  تحســين  و(2)  الشــغل،  ومناصــب  النشــاط 
المقــاولات المغربيــة علــى الصمــود في وجــه التقلبــات 
وتعزيــز قدراتهــا التنافســية، و(3) إدمــاج الاقتصــاد 
غيــر المنظــم مــع مراعــاة خصوصياته. ويتعــين التمييز 
هنــا بــين أفقــين زمنيــين مختلفــين، لــكل واحــد منهمــا 
أهدافــه المحــددة: المــدى القصيــر، الــذي يهــم حمايــة 
مــن  للحــد  وقائيــة  تدابيــر  خــلال  مــن  الاقتصــاد، 
فقــدان مناصــب الشــغل وإفــلاس المقــاولات؛ والمديــين 
المتوســط والطويــل مــن خــلال العمــل علــى الرفــع 
مــن قــدرة الاقتصــاد علــى الصمــود وتعزيــز طابعــه 
الدامــج، بمــا يقتضيــه مــن إعــادة النظــر بشــكل شــامل 

في أولويــات السياســات الاقتصاديــة المغربيــة.

تعزيــز  أجــل  مــن  الاســتراتيجية  القطاعــات  تطويــر 
لبلادنــا الاقتصاديــة  الســيادة 

انطلاقــا مــن فرضيــة أن حــدوث الأزمــات الكبــرى 
قــد يتكــرر بشــكل متزايــد مســتقبلا، وبالنظــر لارتفــاع 
المخاطــر المتعلقــة باضطــراب سلاســل التمويــن في 
الأســواق العالميــة، فــإن المغــرب مدعــو إلــى تعزيــز 
وتهــم  الحيويــة.  القطاعــات  مــن  عــدد  في  موقعــه 
توصيــات المحــور الســادس القطاعــات الاســتراتيجية 
التــي أبانــت عنهــا أزمــة كوفيــد-19 مــن أجــل تقليــص 
التبعيــة نجــاه الخــارج والرفــع مــن قــدرة بلادنــا علــى 
الصمــود. في هــذا الصــدد، يتعــين إعطــاء الأولويــة 
لتطويــر صناعــة وطنيــة للأدويــة وتعزيــز الســيادة 
الغذائيــة وتطويــر قطــاع الطاقــة والبيئــة والتطويــر 

والابتــكار. 
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إرســاء سياســة وطنيــة مندمجــة وشــاملة في مجــال 
الرقمــي التحــول 

طفــرة  الرقميــة  التكنولوجيــات  اســتخدام  شــهد 
عمقــت  التــي  كوفيــد-19  أزمــة  خــلال  ملحوظــة 
المحــور  هــذا  توصيــات  وتتعلــق  الرقميــة.  الفجــوة 
بالتكنولوجيــا الرقميــة التــي تشــكل قطاعــا حيويــا ذا 
طابــع أفقــي يهــم جميــع المجــالات، والــذي مــن شــأنه 
مــن جهــة أن يمكــن مــن تحســين نجاعــة أداء بلادنا في 
مختلــف المجــالات، لا ســيما علــى صعيــد الخدمــات 

ــات  ــاولات، والخدم ــراد والمق ــة للأف ــة المقدم العمومي
تغطــي  كمــا  والاقتصــاد.  الأساســية  الاجتماعيــة 
ــة المتعلقــة  ــات المرتبطــة بهــذا الموضــوع الرؤي التوصي
بالاســتراتيجية التــي ينبغــي اعتمادهــا، فضــلاً عــن 
إلــى  الرقميــة  للتكنولوجيــا  بالولــوج  الارتقــاء  ســبل 
مرتبــة حــق أساســي، بهــدف ضمــان ولــوج رقمــي ذي 

جــودة لفائــدة الجميــع وفي كل مــكان.


